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  سكرتاریة المطرانیة   
  / صادر 

  / مرفقات 
  م ٢٠٠٩/  ٣/  ٢٢  التاریخ 

  ))  ٩٢٠٠ -  ٤ ((رسالة رعوية 
  

  علاقة الصوم بالمسیحیة
  

, والخ دام والخادم ات   , والشمامس ة  , وأعضاء اللجان العامة والفرعیة الكرام , الآباء الكھنة الموقرین 
  .یبارشیةوكل الشعب المحب للمسیح فى كافة كنائس الإ

أع  اده االله عل  یكم وعل  ى جمی  ع الن  اس ، ب  الخیر والبرك  ة   , أھن  ئكم جمیع  اً ، بمناس  بة ب  دء الص  وم الكبی  ر   
  . والسلام 
  :دمة ــمق

لابد ان نستعد للصوم ، لأن الصوم قد بدأ ، وذلك بواسطة التوب ة والاعت راف ، ونق رن ص ومنا بالص لاة      
  .تناول من الأسرار المقدسة والصدقة ، والقراءات المقدسة ، بالخدمة وال

  .ھذه المناسبة مقدسة كبیرة ، فھى كبیرة فى مناسباتھا ، وكبیرة أیضاً فى فوائدھا 
ھن  اك علاق  ة وطی  دة ب  ین الص  وم والمس  یحیة كدیان  ة ، عل  ى مس  توى الف  رد والأس  رة والكنیس  ة ، وھ  ذا      

مارس  ات العملی  ة والحی  اة  واض  ح م  ن الكت  اب المق  دس وكت  ب الكنیس  ة وطقوس  ھا وقوانینھ  ا وك  ذلك ف  ى الم   
  . المعاشة وسط المؤمنین 

  :فالصوم لھ علاقة بالمسیحیة من جھة 
  .أنھ وصیة إلھیة  - ١ 

   ))ص   ام أربع   ین نھ   اراً واربع   ین لیل   ة    ((: ھ   ذه الوص   یة مرتبط   ة بالدیان   ة من   ذ تأسیس   ھا ، فالمس   یح    
س تأتى   ((: لن ا وص ایا تأمرن ا بالص وم     كم ا أن ھ ت رك    . وأعطانا نفسھ مثالاً ، لكى نقتدى ب ھ ) .  ٢:  ٤مت ( 

  ) . ١٥:  ٩مت (  ))أیام حین یرفع العریس عنھم ، فحینئذ یصومون 
   ))م  راراً كثی  رة  ((: وكم  ا ص  ام المس  یح ، وت  رك لن  ا وص  ایا تأمرن  ا بالص  وم، ھك  ذا آباؤن  ا الرس  ل ص  اموا  

ل للمت  زوجین ع  ن العلاق  ة  وترك  وا لن  ا وص  ایا تأمرن  ا بالص  وم ، وم  ن بینھ  ا م  ا قی       ) .  ٢٧:  ١١ك  و  ٢( 
  ) . ٥:  ٧كو  ١(  ))یتفرغوا للصوم والصلاة  ((: الجسدیة المحللة فى الصوم ، بأن 

ولو رجعنا لسفر أعمال الرسل ، لاتضحت لنا عمق الروابط المقدسة الت ى ت ربط ب ین الكنیس ة والص وم،      
  .وذلك من خلال الحیاة المسیحیة المعاشة ، والطقوس الكنسیة 

  :آخر الصوم فى علاقتھ بالمسیحیة من جانب 
  .یـُـعد فضیلــة  - ٢

  .لأنھ وصیة ، والوصیة تلد فضیلة ، بتطبیقھا ومعایشتھا 
معروف فى المسیحیة ، أن لكل فضیلة اسم ودرجات ، وبالتداریب الروحیة یت درج الإنس ان عل ى اقتن اء     

  .لإنسان فضیلة أخرى الفضیلة ، وفى حالة اقتناء فضیلة معینة ، من الممكن أن یقتنى ا
  .فالصوم فضیلة روحیة ، یجب أن تعاش ، وذلك بواسطة التداریب الروحیة على الصوم الانقطاعى 

وفى ھذا الجانب من الص وم ، یت درج أو یزی د الإنس ان ف ى فت رة الانقط اع ع ن الأك ل والش رب م ن فت رة             
  .إلخ ... لآخرى ، ومن صوم لآخر ، ومن سنة لآخرى 

وم ، یج ب أن تت درب عل ى الص وم ع ن الخطی ة ، لك ى یُقب َـل ص ومك م ن االله ، وتس تفید            كما أنھ فى الص
  .منھ

، خین ، وتدریب الصوم ع ن ش رب الخم ر   ، تدریب الصوم عن التدمن أمثلة تداریب الصوم عن الخطیةو
  .إلخ ... وأیضاً تداریب الامتناع عن الشتیمة والكذب والقسم 

ع ، بالصوم عن الخطیة ، یقبلھ االله ، ویُعد صوماً مطوباً ، كما تق ول  فإذا اقرنت صومك النباتى والانقطا
  . ))طوبى لمن صام عن الزلات  ((: الترتیلة 
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أما إذا صمت نباتیاً وصوماً انقطاعیاً ، ولم تصم عن الخطی ة ، لا یقب ل ص ومك ، ویُع د ص وماً م رذولاً ،       
  ) . ١٤،  ١٣،  ١٢:  ٢٣ أع(  ))حتى یقتلوا بولس  ((: مثال الیھود الذین صاموا 

وم  ن الت  داریب الروحی  ة المھم  ة الت  ى یج  ب أن تمارس  ھا ف  ى الص  وم ، ھ  ى الت  داریب عل  ى الق  راءات          
  .المقدسة ، والصلاة ، والعطاء والخدمة 

  :الصوم فى المسیحیة 
  .وسیطــــة روحیــــة  - ٣

اطئ ة ، وض عفاتنا الشخص یة ، لك ى     وبھ ا نجاھ د ض د میولن ا الخ    , بھا نقترب إلى االله ، واالله یقترب إلینا 
  .نتوب توبة صادقة مستمرة 

كم ا أن الص وم وس یطة روحی ة ، تس اعدنا      . وبالصوم نجاھد ، لكى نصل إلى اقتناء الفض یلة المس یحیة   
  .على اقتناء فضائل أخرى 

دن ا  لأن ھناك علاقة بین الصوم والطھارة ، الصوم والقداس ة ، الص وم والنق اوة ، ك ل ھ ذه الجوان ب تقو      
   ))كون وا أن تم ك املین ، كم ا أن أب اكم ال ذى ف ى الس ماوات ھ و كام ل            ((: إلى الكمال المسیحى المطل وب من ا   

  ) . ٤٨:  ٥مت ( 
  :وفى علاقة الصوم بالمسیحیة ، نقول أنھ 

  .ھـــو ســـلاح االله  - ٤
نسان ، كما أنھا تحارب االله یعلم من علمھ السابق للأحداث ، بأن ھناك حروباً روحیة كثیرة ، تحارب الإ

  .الكنیسة 
  ل   ذلك أعط   ى االله للإنس   ان وللكنیس   ة أس   لحة روحی   ة ، مث   ال الإیم   ان والص   لاة ، الوص   یة الإلھی   ة ،         

  .إلخ .. والصوم 
وبواس  طة ھ  ذه الأس  لحة وأمثالھ  ا ، یق  اوم الإنس  ان الروح  ى وینتص  ر ، وبھ  ا أیض  اً تق  اوم الكنیس  ة ،           

صام أربعین نھاراً وأربعین لیلة ، بالرغم من أنھ لیس ف ى حاج ة إل ى    وتنتصر ومن ھنا المسیح لھ المجد ، 
الصوم ، لأنھ ھو االله الظاھر فى الجسد ، لكنھ ص ام وانتص ر عل ى الش یطان وحیل ھ ، لك ى یعلمن ا الص وم ،         

  .وأن من خلالھ أو بواسطتھ ننتصر على الشیطان وحیلھ 
  .إلا من خلال الصوم ونعمة االله العاملة فیھ وبھ إذاً یا أخى لا یمكن أن ننتصر على الشیطان وحیلھ ، 

  .وكما یحارب الشیطان الإنسان بمفرده ، كذلك یحارب الكنیسة كلھا 
لذلك تعودنا من الكنیسة ، أنھ فى كل محنة أو ضیقة شیطانیة ، تأتى علیھا تلجأ الله بالص وم وتخاطب ھ ،   

:  ١٦م ت  (  ))أب واب الجح یم ل ن تق وى علیھ ا       ((: فیسمع لھا ویحل كل مشاكلھا ، تصدیقاً لوعده الص ادق  
١٨ . (  

  وخی  ر م  ا یثب  ت ذل  ك ، ھ   و ت  اریخ الكنیس  ة نفس  ھ ، س  واء ك   ان عل  ى مس  توى الكھن  وت أو الخ   دام ،            
أو جماعة الم ؤمنین ، تج ده خی ر ش اھد بالأمثل ة الحی ة ، الت ى لج أت الله بالص وم كس لاح ، فأعطاھ ا الغلب ة             

  .والنصرة 
  :وھو أن ننتقل إلى جانب آخر 

  .الصوم عامل مساعد لنجاح الخدمة -٥
   ))ص  ام أربع  ین نھ  اراً وأربع  ین لیل  ة  ((: ل ذلك الس  ید المس  یح ل  ھ المج  د ، قب  ل أن یب  دأ خدمت  ھ الجھاری  ة   

  ) . ٢:  ٤مت ( 
  .وبصومھ ھذا ، أراد أن یعلمنا أن من العوامل التى تساعد على نجاح الخدمة ، ھو الصوم 

وبینم ا ھ م    ((: ى فى خدمة الآباء الرسل ، اقتران الص وم والص لاة والخدم ة مع اً     فمن ھذا المنطلق ، نر
. یخ  دمون ال  رب ویص  ومون ، ق  ال ال  روح القدس  افرزوا ل  ى برناب  ا وش  اول ، للعم  ل ال  ذى دعوتھم  ا إلی  ھ         

  ) . ٣،  ٢:  ١٣أع (  ))فصاموا حینئذ وصلوا ، ووضعوا علیھما الأیادى ثم أطلقوھا 
سلھ القدیسین ، قب ل الب دء ف ى الخدم ة وأثنائھ ا ، ج اء ف ى التقلی د ، ص وم الآب اء           ومن صوم المسیح ور

  .ة أربعین یوماً بعد سیامتھم كھنةالأساقفة سنة كاملة بعد سیامتھم أساقفة ، وجاء أیضاً صوم الآباء الكھن
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ن لأن م  . ل  ذلك یج  ب علی  ك كخ  ادم ، أن تص  وم وتتمس  ك بالص  وم ف  ى خ  دمتك ، لك  ى ت  أتى خ  دمتك بثم  ر   
دورك كخادم أن تضع البذرة أو تسقى ، واالله ینمى ، ویجعل الخدمة ان تأتى بثمر، وذلك بواس طة ص ومك،   

  .وصوم الخدام الآخرین وصوم الشعب أیضاً 
  .الصوم فى المسیحیة یتقدم كل عطیة إلھیة  - ٦

ن جھة الذى یقوم یسبقھا صوم ، م. الأسقفیة ، القسیسیة ، الشماسیة : مثال لذلك السیامات الكھنوتیة 
لأن ھناك نعمة جدی دة یعطیھ ا   . بالسیامة ، یجب أن یكون صائماً ، والذى یسام أیضاً یجب أن یكون صائماً 

  .الروح القدس ، أثناء السیامة للشخص الذى تتم سیامتھ ، لم تكن فیھ من قبل 
ویلى السیامات الكھنوتیة ، نوال سر المعمودیة ، فالكاھن بكونھ ھو الوحید المنوط بتتمیم سر العم اد ،  

كم ا أن الأش بین ، یج ب    . فنجده صائماً أثناء تقدیس ماء المعمودیة ، وأیض اً أثن اء تتم یم العم اد للمعم دین      
ناً ، یج ب أن یك ون ص ائماً ، والس بب     أن یكون صائماً أثناء حضوره تتمیم الس ر ، وك ذلك المعم د الكبی ر س      

فالص وم ھن ا ف ى ھ ذا الس ر      . فى صوم كل ھؤلاء ، یرجع إلى حلول ال روح الق دس وعطای اه ف ى المعمودی ة      
  .یعطى الاستعداد ، ویعطى أیضاً الاستحقاق لنوال بركات السر 

  .كما أن الصوم یسبقھ نوال سر العماد ، كذلك یسبقھ نوال سر المسحة المقدسة 
الملاح  ظ عل  ى ط  بخ المی  رون ، أن  ھ ی  تم ف  ى الأس  بوع الأخی  ر م  ن الص  وم الكبی  ر ، ویحض  ر ص  لوات    م  ن

یح ق ام م ن   أسبوع الآلام ، وتضاف إلى زیت المیرون الخمیرة ، ف ى ی وم ش م النس یم ، إش ارة إل ى أن المس        
  .فوھا إلى المیرونا، وأخذ الآباء الرسل الأطیاب التى تم تكفین المسیح بھا ، وأضالأموات بسلطان لاھوتھ

وأثناء تتمیم ھذا السر للمعمدین ، یجب ان یكون الكاھن صائماً ، وكذلك الأش بین ، وال ذى ین ال الس ر ،     
  .إذا كان كبیراً فى السن 

  .بالإضافة إلى تدشین الكنائس والمذابح ، والمعمودیات والأیقونات وأوانى الخدمة ، یسبقھا صوم 
  :الصوم ، ھو سر التناول  وفى سیاق الأسرار التى یسبقھا

حت ى  . لأن الصوم یؤھل الإنسان للتناول من ھذا السر ، فلا یمكن أن یتقدم الإنسان للتناول ب دون ص وم   
فى فترة الخماسین المقدسة ، التى لا یكون فیھا صوم على الاطلاق ، والتى تبدأ بعید القیام ة وتنتھ ى بعی د    

تناول من ھذا السر ، بأن یحترس تسع س اعات ص ائماً ع ن الأك ل     حلول الروح القدس ، لابد على المتقدم لل
  .والشراب ، ثم یتناول 

لك  ى ین  ال الإنس  ان برك ة ھ  ذا الس  ر وعطای  اه ، ینبغ  ى أن   : لا ننس ى أن نش  یر إل  ى س  ر مس حة المرض  ى   
ع  ة ل ذلك الكنیس ة رتب ت ب  أن ی تم عم ل القن دیل الع ام ، أى ھ  ذا الس ر للش عب كل ھ ، ف ى الجم           . یك ون ص ائماً   

  .الأخیرة من ختام الصوم الكبیر 
والس  بب یرج  ع إل  ى أن الص  وم یتق  دم ك  ل عطی  ة إلھی  ة بم  ا فیھ  ا عطای  ا مس  حة المرض  ى ، أى الش  فاء        

  .النفسى والروحى والجسدى 
  .بالتالى لا یمكن الفصل بین المسیحیة والصوم ، على مستوى الفرد والأسرة والكنیسة إطلاقاً 

  .علاقة الصوم بالرھبنة  - ٧
  .من بین المبادئ الأساسیة للرھبنة مبدأ النسك ، الذى یعد الصوم مبدأ رئیسیاً فیھ 

ففى الرھبنة نصوم كل اصوام الكنیسة السبعة ، وإلى جوارھا أص واماً أخ رى اكث ر م ن أص وام الكنیس ة       
  .المعروفة ، ویكون ذلك بنسك أكثر 

  :ھناك علاقة بین الإیمان المسیحى والصوم 
  .الصوم عبادة  من جھة ان - ٨

یعد الصوم فى إیماننا المسیحى عموداً من أعم دة الإیم ان ، علی ھ یق وم البنی ان الروح ى للف رد والأس رة         
والكنیسة ، كما أنھ ركن من أركان العبادة ، فمن خلالھ نعب ر ع ن إیمانن ا ب االله ، وبالص وم كوص یة إلھی ة ،        

  .لاة والعطاء وبھ نقدم العبادة الله ، كما نقدمھا لھ بالتوبة والص
  .لذلك الإنسان الروحى یفرح بالصوم، ویتمسك بھ، لأن بھ یقترب إلى االله واالله یقترب إلیھ 

فلا نستغرب من أن المسنین والمرضى والنساء الحوامل والاطفال یصومون ، والس بب یرج ع إل ى أنھ م     
  .بھ ، یقدمون العبادة الله ، ویقتربون بھ إلیھ ، وھو یقترب إلیھم 

  .تباط الصوم بالأعیاد ار - ٩
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، ید البشارة ، یسبقھ الصوم الكبیرع: ، ومن أمثلة الأعیاد السیدیة اء كانت أعیاداً سیدیة او قدیسینسو
  .وعید المیلاد یسبقھ الصوم والبرمون المدعوین على اسمھ 

لآلام ، وكذلك عید الغطاس یسبقھ البرامون الخاص ب ھ ، وعی د القیام ة یس بقھ الص وم الكبی ر وأس بوع ا       
مث  ال عی  د فص  ح یون  ان ، ال  ذى یس  بقھ الص  وم الم  دعو باس  مھ أو بص  وم   : أم  ا ع  ن أمثل  ة أعی  اد القدیس  ین  

نینوى ، وكذلك عید الآباء الرس ل یس بقھ ص وم الآب اء الرس ل ، وعی د الس یدة الع ذراء ال ذى یس بقھ الص وم            
  .المدعو باسمھا 

م، تس  اعد الم  ؤمنین روحی  اً عل  ى اس  تقبالھا   ب  لا ش  ك الأعی  اد الس  یدیة وأعی  اد القدیس  ین تس  بقھا أص  وا    
وم  ن الملاح  ظ عل  ى ق  راءات الأص  وام أن بھ  ا نب  وءات ورم  وزاً ودروس  اً روحی  ة      . باس  تعدادات تلی  ق بھ  ا  

وعقائدی  ة ، تكش  ف ع  ن م  ا تقدم  ھ الأعی  اد م  ن عطای  ا للف  رد والأس  رة والكنیس  ة والایم  ان المس  یحى بص  فة   
دیسین دور الصوم فى حیاة القدیسین ، بأن لھ دور فى قداس تھم  ومن جانب أخر نتذكر فى أعیاد الق. عامة 

  .وخلاص نفوسھم  ومیراثھم فى وسط القدیسین 
  . لھ علاقة بحل المشاكل ، وصنع الأیات والعجائب  - ١٠

ھذا الجانب واضح من الكتاب المقدس ، والتاریخ الكنسى ، وھما خی ر ش اھد عل ى دور الص وم ف ى ح ل       
  . والعجائب  المشاكل وصنع الأیات

ونج اة ش عب   . مثال لذلك نجاة شعب االله ف ى س فر اس تیر م ن الإب ادة الجماعی ة ، بع د الص وم ثلاث ة أی ام           
  . نینوى ویونان النبى فى سفر یونان النبى من غضب االله بعد الصوم ثلاثة أیام 

ل وص نع الآی ات   أما عن المثال الذى نذكره من التاریخ الكنسى ، ویوضح لنا دور الصوم فى حل المشاك
والعجائ  ب ، ھ  و ش  عبنا القبط  ى ف  ى الق  رن العاش  ر الم  یلادى، ال  ذى بواس  طة ص  ومھ نق  ل االله الجب  ل، وب  دد     

  . المشورة الشریرة ، التى كانت لدى المعز والوزیر یعقوب بن كلس 
  . ھناك علاقة بین الصوم ووسائط النعمة ، والفضائل الروحیة  - ١١

المرتبط  ة بالص  وم ، الص  لاة ، الوص  یة الإلھی  ة ، الق  راءات المقدس  ة ،    فم  ن ب  ین أمثل  ة وس  ائط النعم  ة   
  . الخلوة الروحیة والاعتكاف 

أم  ا ع  ن الفض  ائل الروحی  ة الت  ى بینھ  ا وب  ین الص  وم علاق  ة ھ  ى فض  یلة الایم  ان ، التوب  ة ، الطھ  ارة ،       
  . النقاوة، القداسة ، الكمال المسیحى 

  .ھو طریق القدیسین  - ١٢
لقسمة الخاصة بالص وم ، ب أن الص وم ھ و طری ق القدیس ین ، الم ؤدى إل ى القداس ة          واضح من صلوات ا

  .وفى النھایة یؤدى إلى خلاص النفس ، والمیراث فى ملكوت السموات .  والكمال المسیحى
لذلك إذا تمسكنا بالصوم فى عمقھ وجوھره ، ننمو فى الفضیلة ، ونصل لقامات روحیة كبیرة ، ونص یر  

  .دنا فى الحیاة مع االله ، ونصل للكمال المسیحى المطلوب الوصول إلیھ مثل آبائنا وأجدا
فیجب علینا أن نسلم الصوم لأبنائنا وأحفادنا ، وذلك بواسطة الصوم أمامھم ومعھم ، وبواس طة الق دوة   

  . والعمل الصالح ، ونوضح لھم اسماء الأصوام، ومدة كل منھم ، ولماذا نحن نصوم 
  وكل عام وأنتم بخیر

  
  م  ٢٠٠٩/  ٣/  ٢٢ ریراً فى تح
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